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 :ملخص
مما هو معروف لدى الكتاب والباحثين، أن موضوع التعارض بين النصوص له أهميته عند العلماء، وقد بذلوا جهودهم 

 .تصور وقوعه عند القراء والمشتغلين باستنباط الأحكام  لبيان الموضوع وأسباب
ومن بين هؤلاء الأعلام أبو الحسين البصري، محمد بن الطيب المعتزلي، أحد أئمة المعتزلة بل إمامهم في وقته، وله 

العهد، " شرح فيه كتاب أستاذه القاضي عبد الجبار المعروف المعتزلي بـ" المعتمد في أصول الفقه"وكتابه ، تصانيف 
قيل فيه، إضافة  ، وكان له باعه في طرق دفع التعارض؛ لأنه اطلع على من كتب في الموضوع قبله واستوعب ما" العُمد

بالاهتمام مقارنة  ظن جهة أخرى، رأيت أن كتابه لم يحإلى مهارته في المباحث الأصولية بصورة عامة هذا من جهة، وم
تجاه المسائل الأصولية كما درست مؤلفات أصولية أخرى لعلماء الإسلام، ره ظبموقعه العلمي، فلم تدرس وجهات ن

للباحثين من بعدي  حافزافأحببت أن أعرض بعضا من آرائه، خصوصا تجاه التعارض، عسى أن يكون عملي هذا 
 .وآرائه المروية في الكتب الأصولية" المعتمد"فيشرعون في دراسة كتابه 

 .النصوص الشرعية-المنهج -التعارض والترجيح-البصريأبو الحسين :الكلمات المفتاحية
Abu Hussein Al Basri and its method in pushing the conflict 

between the chariaa texts 

Abstract: 
Abu Hussein- al basri and his efforts in pushing the ways of contradiction between 

texts. Fundamental study book "The Principles of the Principles of Jurisprudence", in 

which he explained his teacher's book, Because he has read about who wrote the 

subject before him and understood what he said, in addition to his skill in the 

fundamentalist mullahs in general, on the one hand, and on the other hand I saw that 



                                                                          ISSN :2588-2384                                                  المعيار مجلة
 3102: السنة      54: عدد     32: مجلد

 

962 
 

his book did not pay attention to its scientific location, did not study his views on 

fundamentalist issues also studied fundamentalist writings Other scholars of Islam, I 

liked to introduce some of his views, especially Jah conflict This work may be open 

to the researchers after me, so that they can study his book and his opinions in the 

books of fundamentalism. 

 Keywords: Abu Al-Hussein Al-Basri - Contradiction - Methodology - chariaa Texts. 

 

 :مقدمة  
علـم أصـول الفقـه مـن العلـوم الـك نـا مكانتهـا بـين العلـوم الإسـلامية، وذلـ ؛ لأنـه يتعلـ  بعلـم يعتبر       

الفقه، بل هو أصله، فهو يأخذ بيد المشتغل إلى الاستدلال الصحيح، ولا يخفى أن الاستدلال إنمـا يكـون 
والحكــم علــى النادلــة دون  صــحيحا إذا خــلا الــدليل عــن التعــارض مــع أدلــة أخــرى، فــلا  كــن الاســتنباط

لمعرفـــة عـــدم وجـــود التعـــارض، وبعـــد الاطم نـــان مـــن عـــدم  أمثالـــهلى مقارنـــة الـــنه وعرضـــه علـــى الرجـــوع إ
التعارض يصح التنزيـل والفتـوى، وذلـ  لأن أدلـة الشـرع ليسـت بمرتبـة واحـدة مـن حيـث الثبـوت والدلالـة، 

دمـة لمسـائل أصـولية أخـرى كالنسـم والجمـع بل هي متفاوتة، وهنا تظهر أهمية التعارض الذي قد يكون مق
والترجـيح، والعلاقــة بينـه وبــين هــذه المسـائل علاقــة السـبب بالمســبب، فــلا وجـود نــذه إلا بعـد التحقــ  مــن 

 . حدوث التعارض الظاهري
تنــاول الأصــوليون موضــوع التعــارض بالبحــث والدراســة المركــزة بالإحكــام والإتقــان، لدقتــه وخطورتــه، قــد و 

وهـــذا مـــن أدق مـــا :"  يتـــه وشـــروطه وأحكامـــه، وفصـــلوا في قواعـــده وأنواعـــه، قـــال داود الظـــاهريفبينـــوا ماه
فإن الغلط والتناقض فيـه يكثـر جـدا  ... كن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه

ق للمسـتدل إذاً فموضـوع التعـارض والترجـيح يفـتح ا فـا، (1")إلا من سدده الله بمنـه ولطفـه لا إلـه إلا هـو
لأهميـة هـذا الموضـوع ، فـإن الحاجـة إليـه ملحـة نظـرا عند تعـارض الأدلـة ببيـان الـدليل الصـات للاحتوـا ، و 

 .من قبل أهل التفسير والحديث والفقه وغيرهم

                                         
 (.2/361)في الاحكام  حكاه عنه ابن الحزم - 1
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 ، آخر إلى أصولي ومن ، آخر إلى مذهب من يختلف والترجيح مجال واسع دقي  و التعارض           
فكان لكل  ،هم في ذل تباينت جهودف ،التعارضهذا دفع  كيفية في الفقه أصول علماء اختلف لذل 
 فكان له منهوه ،به إمام المعتزلة أبو الحسين البصري انفرد نهوه وأسلوبه الخاص ، وهذا مامنهم م
 . الخاص في دفع هذا التعارض بين النصوص و الترجيح فيما بينها وأسلوبه

حيث اعتمد الأصوليون المشهورين في علم أصول الفقه،  من الأعلاموأبو الحسين البصري             
أحد أئمة المعتزلة بل إمامهم في وقته، ولم يب  للمعتزلة مؤلف أوسع وأوث  من بعده على أقواله، فهو 

المعتزلة راء أبو الحسين  شتات آ المعتزلة، جمعلمذهب مصدر  الذي يعتبر أهم" المعتمد"وأضخم من كتابه 
ومما يجعل رسوخه في حيث تطرق إليه في أكثر من مبحث؛  خاض بإسهاب في عرض التعارض،فيه، و 

قيل فيه، إضافة إلى مهارته في  ب مايعاالموضوع قبله، واستاطلاعه على من كتب في هذا  ،هذا الموضوع
 .المباحث الأصولية

، فرأيــــت مبحــــث "المعتمــــد"خــــلال كتابــــه وقــــد وقــــع نظــــري علــــى أن أدرس داويــــة مــــن جهــــوده مــــن       
ــــه، فــــتم ه في دفــــع التعــــارض بــــين منهوــــأبــــو الحســــين البصــــري و : اختيــــار التعــــارض يســــتح  الوقــــوف علي

 .النصوص الشرعية
 :  إشكالية البحث

، ولأن تجـاه العقـل وتقديسـهم لـهالخاصـة رؤيـتهم  يـز المعتزلـة عـن غـيرهم مـن المـذاهب هـو  إن ما          
قد كان له رأيه الخاص في مسألة التعـارض والترجـيح  أهمهـا عنـد وقـوع ، فشيم المعتزلة وإمامهم الحسين أبا

؟ العقــل أم النقــل وأيهمــا يقــدم ؟ هــو منهوــه في دفــع التعــارض الحاصــل بينهمــاتعــارض العقــل والنقــل فمــا 
نهوــه في هــو م ومــاهي نظــرة أس الحســين تجــاه التعــارض بــين النصــوص الشــرعية علــى وجــه الخصــوص؟ ومــا

 هـذا مـا ؟ منهوـه عـن غـيره مـن العلمـاء ميـزت هـي الجزئيـات الـك ومـا؟  التعامل مع هذا التعارض إن وقع
 . البحثهذا في ثنايا  عليهسنحاول الإجابة 

 : أسباب اختيار الموضوع
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من أسباب اختيار هذا الموضوع أننـا نعلـم أن الاسـتنباط والاسـتدلال مرهـون بعـدم التعـارض، وهـذا يجعلنـا 
 :فكانت الأسباب كالتالينقول أن هناك مسائل في علم الأصول نا صلة قوية بالتعارض، 

نــة عـن خفايـاه خصوصـا بمقار فهـو بالضـرورة يسـتح  الوقــوف عنـده والكشـف  :مكانـة التعـارضإبـراد  -3
  . ر العلماء من المدارس المختلفةظوجهات ن

ه تجــاه هــذا ئـآرا ةســامـن المناســب در أنــه رأيــت  ،مـن أكــابر المعتزلــة وأسـاطينهمالحســين  اولأن الأمـام أبــ -2
الموضـــوع، والاطـــلاع علـــى هليلاتـــه تجـــاه التعـــارض بـــين النصـــوص ومـــا العمـــل عنـــد وقوعـــه، خاصـــة عنـــد 

 . ندهتعارض العقل والنه وأيهما مقدم ع
عــدم وجــود دراســة ســابقة رــه التعــارض والترجــيح لأس الحســين البصــري، فكــل الدراســات الســابقة  -1

دفعــلإ لإفــراد منهوــه بالدراســة  جــاءت متنــاثرة اكتفــت بــذكر مــنهج أس الحســين بإيجــاد وعمــوم ، وهــذا مــا
الصـفيحات، تقيـدا صـفحة   اختصـارها في هـذه  321من خلال كتابه المعتمد، علما أن الدراسة تطلبـت 

 .بشروط النشر
 :أهمية البحث

تعود أهمية البحث إلى أنه يتنـاول موضـوعا أصـولياً، والنـاس  اجـة إلى علـم الأصـول ومـا يتفـرع عنـه، ولأن 
موضــوع التعــارض لــه صــلة بالتطبيقــات الفقهيــة، وأن لــه آثــارا في الأحكــام والتطبيقــات الفقهيــة، فهــو يرفــع 

 .والاشتباه، وهذا مما يحتا  المسلمون إليه على مر العصور وكر الدهورالنزاع والاضطراب 
ويهــدف البحـــث والدراســـة إلى عـــرض آراء البصـــري مقارنـــة بغـــيره مـــن العلمـــاء لبيـــان الـــراجح والأصـــح مـــن 

 .الأقوال وبيان مواطن الوهم والضعف
 :منهج البحث 

 البحث بموضوع المتعلقة المسائل باستقراء قومي الذي التحليلي، الاستقرائي المنهج الدراسة هذهاتبعت في 
 . الكريم للقارئ وعرضها هليلها ثم ومن الأصلية، مصادرها من
 . نبذة من حياة أبي الحسين البصري: المطلب الأول 
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 : ونشأته ،ومولده ،اسمه: الفرع الأول 
والشـــهرة، لم تعـــرف عـــن لم أريـــل في بدايـــة البحـــث أن عالمـــا كـــأس الحســـين البصـــري صـــاحب التصـــانيف 

حياتـــه إلا اليســـير، فـــرغم تصـــفحي لكتـــب الـــتراجم والأعـــلام والأنســـاب وغيرهـــا لم أقـــف علـــى شـــيء عنـــه 
سوى بعض المعلومات البدائية القليلة، حتى الـذين حققـوا آثـاره وكتبـوا مقـدمات لكتبـه، لم يتطرقـوا لحياتـه، 

ي  في هقيقـه للمعتمـد، وكـذل  ويلفـرد مـادلن  مع أن من بينهم أهل العلم والخبرة في التحقيـ  كخليـل المـ
 (.1)ودانيينا اشميتكه اللذان حققا كتابه تصفح الأدلة

 (.  2)محمد بن علي بن الطيب البصري، كنيته أبو الحسين : ورد عنه هو أما بالنسبة لاسمه فكل ما
ولم يعـرف  إلا أنـه لم يقـف أهـل الـتراجم علـى تـأريم مولـده، ونشأ بها،ولد أبو الحسين بمدينة البصرة       

سـكن ببغـداد ودر س بهـا ، ثم (3)عن كيفية نشـأته، وبدايـة ولوجـه في سـل  العلـوم، ولم يـذكر أكثـر شـيوخه

                                         
ــــة بــــيروت(361ت)الخطيــــب البغــــدادي -تــــاريم بغــــداد: ينظــــر -1  –، هقيــــ  مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتــــب العلمي

، (636ت)، وإخبار العلمـاء بأخيـار الحكمـاء، الـودير جمـال الـدين أس الحسـن علـي القفطـي(1/311)، (م3991، 3ط)لبنان،
، والفــتح المبـين في طبقــات (222 -223ص)بـيروت -، دار الكتــب العلميـة لبنــان3/2110علـ  عليــه، ابـراهيم سمــ  الـدين،ط

، (3/211)م،3931: الأصوليين، عبدالله مصطفى المراغي، نشره محمد علي عثمان، مطبعـة أنصـار السـنة ايمديـة، سـنة الطبـع
بـيروت،  –فِلْـزَر، دار مكتبـة الحيـاة  –دِيفَلْـد سُوسَـن ة : ، هقيـ (هــ 031: ت)وطبقات المعتزلة، أحمد بن يحيى بن المرتضى المهدي

ــــد الحــــي بــــن أحمــــد العكــــري الدمشــــقي، (. 339-330ص)م،3963: ســــنة ــــار مــــن ذهــــب، لعب ــــذهب، في أخب ت شــــذرات ال
 (.202 /1)م، دار الكتب العلمية3109

بــن ا، وطبقــات المعتزلــة، (3/211)الفــتح المبــين، المراغــي: ينظــر. كنيتــه أبــو الحســين، ولكــن لا يعــرف عــن أهلــه وأولاده شــيء -2
ـــــن يوســـــف القفطـــــي ، و (339-330ص)المرتضـــــى ـــــدين أس الحســـــن علـــــي ب ـــــودير جمـــــال ال ـــــار العلمـــــاء باخيـــــار الحكمـــــاء، ال اخب

 (.222 -223ص)
 .المصادر نفسها - 3
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، (م3133) إلى أن صار رئي  المعتزلة وكبيرهم، وعـا  فيهـا إلى أن تـوفي بهـا، سـنة سـت وثلاثـين وأربعمائـة
 (.   1)لشُوْنيِزيودفن في مقبرة ا
 : مذهبه العقدي والفقهي :الفرع الثاني

في بدايــة القــرن الثــاا، وهنــاك روايــات ( 2)الاعتــزالفهــو معتــزلي في العقيــدة والأصــول، وقــد  هــرت فكــرة 
، وهي معروفة لدى القراء والباحثين، ولا حاجة لتكرارها وسردها هنا، وقـد (3)وحكايات في كيفية نشأتها

الفرقة بمراحل مختلفة قوة وضعفا إلى أن وصـلت ذروة تطورهـا واددهارهـا في القـرن الرابـع انوـري مرت هذه 
 (.4)أواخر العهد العباسي

علما أنه لم ترد له ترجمة في طبقـات الشـافعية، ولم أجـد ، في الفقه قد ذكر عنه أنه شافعي المذهب و       
 لـــه مشـــاركات في الفقــه، ولم يؤلـــف في الفقـــه، بـــلمــن يصـــرح بمذهبـــه الفقهــي مـــن أهـــل الـــتراجم، ولاتوجــد 

 (.5)صول أكثراشتغل بعلم الكلام والعقيدة والأ
 :تلامذتهو  ،شيوخه :الفرع الثاني

لا ريـــب أنـــه درس وتتلمـــذ عنـــد مجموعـــة مـــن علمـــاء عصـــرهم، وهـــذا دأب ودرب ســـار عليـــه  :شييييوخه-أ
العلماء من قديم الزمان، لكـن لم يـذكر أهـل الـتراجم أسمـاء شـيوخه، فـرغم تتبعـي للمـدونات المختصـة بهـذا 

                                         
 -223ص)، وإخبـــار العلمـــاء بأخيـــار الحكمـــاء، الـــودير جمـــال الـــدين(1/311)الخطيـــب البغـــدادي  -تـــاريم بغـــداد: ينظـــر - 1

شــذرات الــذهب، الدمشــقي، (. 339-330ص)بــن المرتضــى، ا، وطبقــات المعتزلــة، (3/211)، والفــتح المبــين، المراغــي،(222
(1/ 202.) 
الفـرق بـين الفـرق  .في  ـث العقائـد،  أوائل القـرن الثـاا، وسـلكت منهوـاً عقليـاً تطل  المعتزلة على فرقة  هرت في الإسلام في -2
 (.331ص)م، 3991، 3رشيد الخيون، دار الحكمة، ط.معتزلة البصرة وبغداد، د، و (330صـ)
 (.331ص)رشيد الخيون،.معتزلة البصرة وبغداد، دو  (.3-1ص)طبقات المعتزلة، لابن المرتضى  - 3
 (.21-39ص)فات الربيعي، دار الثقافة للنشر .فكرهم وعقائدهم، د تأريم المعتزلة -4
بـــن حوـــر العســـقلاا، لا، لســـان الميـــزان، (23/391)الـــوافي بالوفيـــات، (1/111)تـــاريم بغـــداد، الخطيـــب البغـــدادي: ينظـــر -5

الأعـلام (.290 /0)اننـد –دائـرة المعـرف النظاميـة : م، هقي 3906 –3316،  1بيروت، ط –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
 ( .31/001)، وسير أعلام النبلاء(0/200)، شذرات الذهب(6/210)للزركلي
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: وهــو: أبــو الحســن القاضــي عبــدالجبار، :مــن أشــهر الــذين در ســوه ف، ليســير ا نــزرالوجــدت إلا  المجــال مــا
كـــان في ابتـــداء حالـــه يـــذهب في الأصـــول مـــذهب الأشـــعرية، وفي المعتـــزلي،  أحمـــد بـــن عبـــد الجب ـــار انمـــداا 

الفروع مذهب الشافعي، كان موا با على التدري  والإمـلاء حـتى طبـ  الأرض بكتبـه وأصـحابه، وانتهـت 
التــدري  إلى أن تــوفي  ســنة إليــه الرئاســة في المعتزلــة، واســتدعاه الصــاحب إلى الــري  فبقــي فيهــا موا بــا علــى 

خم  عشرة أو ست عشرة وأربع مائة، ويقال إن له أربـع مائـة ألـف ورقـة ممـا صـن ف في كـل فـن  ومصـن فاته 
 .(1)أنواع
 : منهم أهل التراجم والطبقات  ذكر :أشهر تلاميذه -ب
المعتزلــة، ولــد ســنة ، شــيم أبــو علــي  المعتــزليمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن الوليــد الكرخــي، ( 3

ســتو وتســـعين وثلا ائـــة، وكــان ذا داهـــد وورع وقناعـــة وتعبـــد ولــه عـــدة تصـــانيف، تــوفي ســـنة ســـبع و ـــانين 
 . (2)وأربعمائة انورية 

: قــال الخطيــب. أبــو القاســم عبــد الواحــد بــن علــي بــن برهــان العكــبري النحــوي، صــاحب التصــانيف( 2
علــم الحــديث، أخــذ علــم الكــلام عــن أس الحســين البصــري، بعلــوم كثــيرة، ولــه أنــ  شــديد بكــان مضــطلعاً 

 . (3) توفي سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة
 .  (4)أبو القاسمِ ابنُ التَّبَّان المعقول( 1
        .(5)محمود بن الملاحمي، مصن ف المعتمد الأكبر( 3 

  :بي الحسين البصريالمكانة العلمية لأ: الفرع الثالث
                                         

 -223ص)اخبــار العلمــاء باخيــار الحكمــاء، الــودير جمــال الــدين و (. 331-332ص)بــن المرتضــىاطبقــات المعتزلــة، : ينظــر -1
222.) 

وتـــاريم ، (30/300)، وســـير أعـــلام النـــبلاء(1/192)، وشـــذرات الـــذهب(292-1/293)العـــبر في خـــبر مـــن غـــبر: ينظـــر -2
 (12/233))الاسلام للذهبي

 (.30/320)، وسير أعلام النبلاء (0/296)شذرات الذهب -3
 .، لم أجد ترجمته عدا ماذكرتها(13/92)سير أعلام النبلاء  -4
 (.222 -223ص)إخبار العلماء بأخيار الحكماء و (. 339ص)ن المرتضىطبقات المعتزلة، لاب: ينظر -5
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هـــو مـــن فحـــول المعتزلــة فصـــيحاً متفننـــاً حلـــو العبـــارة ف، وأفضـــلهم رئـــي  المعتزلـــة في وقتــهكــان أبـــو الحســـين 
بليغــاً، صــاحب التــدري  وحلقــات الــدرس ببغــداد، والتــأليف، تنبــه الفضــلاء بعلمــه وكتبــه واعترفــوا  ذقــه 

مــن  .. إن الإمــام فخــر الــدين أخــذ كتابــه ايصــول :" قــال ابــن خلكــان، ومــدحوه بعبــارات كثــيرةوذكائــه، 
كــان جيــد الكــلام ملــيح العبــارة غزيــر المــادة إمــام وقتــه، :" وقــال أيضــا، ( 1")كتــاب المعتمــد لأس الحســين

شـيم المعتزلـة والمنتصـر نـم، وايـامي عـن " قـال ابـن العمـاد في الثنـاء عليـه أيضـاو  ،(2")وانتفع النـاس بكتبـه
ياء دمانـه وكـان يقـرئ الاعتـزال ببغـداد ولـه وكان من أذك:" وقيل في وصفه ،(3" )هم بالتصانيف الكثيرةذمم

 (.  4" )حلقة كبيرة، وسكن بغداد، واعترف العلماء  ذقه وذكائه
 :أشهر مؤلفات أبي الحسين البصري: الفرع الرابع 

 :ألف أبو الحسين مؤلفات كثيرة، إلا أن أكثرها بقيت أسماؤها، في كتب التراجم فقط، ومن كتبه
وهـو كبـير، ومطبـوع مـرتين، أحـدهما طبعـه المعهـد الفرنسـي بدمشـ  وذلـ   :الفقيهالمعتمد في أصول  -أ

: بتحقيـ  محمـد حميـد الله، ومـن الجـدير بالـذكر نشـر محمـد حميـد الله ايقــ . م3963/ هــ3103في سـنة 
 .م3960م، وأما الجزء الثاا فقد نشره سنة 3963الجزء الأول منه ببيروت 

م، قـدم لـه خليـل 3901-هــ 3311لبنـان، في سـنة  -بـيروت -لكتـب العلميـةطبُع في دار ا: والمرة الثانية
المـــي ، وهـــذا الكتـــاب أضـــخم مشـــروع لأس الحســـين في أصـــول الفقـــه، كمـــا يبـــين هـــو بنفســـه فيـــذكر أنـــه 

 . اختصار وشرح لكتاب القاضي عبدالجبار
يمان بن ناصـر بـن سـعيد ويوجد شرح لسل" تجريد المعتمد" تلخيه لمجهول بعنوان ( المعتمد)ونذا الكتاب

 (.5)للبصري نفسه، ثم شرحه مجهول" المعتمد" هـ، واختصار(013)ألفه سنة

                                         
 .(1/311)تاريم بغداد، الخطيب البغدادي: ، وينظر(200 /0)نقلا عن شذرات الذهب، للدمشقي -1
 .نف  المصدرين -2
 (.0/200)شذرات الذهب، لعبدالحي بن أحمد العكري الدمشقي، المعروف بابن العماد -3
 (.36/16)وتاريم الإسلام للذهبي (. 0/200)الذهبشذرات  -4
 (.2/330)تاريم التراث العرس، لسزكين " وتلخيصه، وشرح مختصره، في " لمعتمدل" النسم الخطية: ينظر -5
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م، ووضـع في آخـر 3963/هــ3103طبعه المعهد العلمـي الفرنسـي بدمشـ  سـنة القياس الشرعي،  -ب
  .كتاب المعتمد للبصري

( م2116)ه ســـنةيبـــدو ضـــاع بعضـــه، وطبـــع مـــا بقـــي منـــكتييياب تصيييفلّ ا دللييية، فيييي علييي  الكيييلا ، -ج
وهذه كتب ذكرها أكثر أهل الـتراجم، ولم أجـد أحـدا يشـير إلى  ، يلفرد مادلن   و دانيينا اشميتكهو : بتحقي 

 :كونها مطبوعة أو مكانها كمخطوطات
هــذه ف، (1)نقييا المقنييع علييى ابيين الراونييدي -شييرا الأصييول الخمسيية -غييرر الأدليية فييي م لييد  -

 .بهالمؤلفات في علم الكلام وما يتعل  
 (.2) فائت العين على كتاب العين للخليل في اللغة -د
 .(3) شرا السماع الطبيعي  -ه

 :أبو الحسين ورواية الحديث: الفرع الخامس
: ويعود سنده إلى أبى مسعود البدري، قال: كان يروي حديثاً واحداً حدثنيه من حفظه:" قال الخطيب

               إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما ) : (صلى الله عليه وسلم) قال رسول الله
وذكر لي أبو :" أيضاقال  ، و(5)"وهذا الحديث كأنه من خواص المعتزلة:" ، قال الخطيب(4) " (ش ت

 (.6) "الحسين البصري أنه سمع من طاهر بن لبؤة وغيره

                                         
 (.222 -223ص)إخبار العلماءو (. 339ص)، وطبقات المعتزلة(33/21)معوم المؤلفين: ينظر -1
طبـــع بعنايـــة وكالـــة المعـــارف الجليلـــة، اســـتانبول ســـنه ، اسماعيـــل باشـــا البغـــدادي، ثـــار المصـــنفينهديـــة العـــارفين اسمـــاء المـــؤلفين وا -2

 (.16 /1)لبنان –اعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العرس بيروت  3903
 (6/210)الأعلام للزركلي - 3
، (0169)، الـــرقممســـعودصـــحيح البخـــاري، بـــاب إذا لم تســـتح، مـــن حـــديث ابـــن أصـــل هـــذا الحـــديث صـــحيح مخـــر  في  -4
 .(21111، الرقم 0/101)، وأحمد في مسنده (0/2260)
 .(2/391)محمد: الوافي بالوفيات الصفدي، باب، (311 /1)تاريم بغداد، الخطيب البغدادي -5
 .(1/111)الخطيب البغدادي -تاريم بغداد - 6
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العلمببام منببه عنببد و وعببه بببين ماهيببة التعببارض وموا بب  : المطلببب النبباني
 :النصوص

 ماهية التعارض لغة واصطلاحا: وللأالفرع ا
  هـر إذا يعـرض، عـرضيعـود إلى مـادة  مـن الناحيـة اللغويـة التعـارض :لغيةفيي الالتعيارض حقيقية : أو 
: فيقـال التقابـل، :هـو التعارض :يتسع المجال لذكر كلها، ومن أبردها ونذه المادة معان في اللغة، ولا وبرد،
  (.1)قابله :أي معارضة بالشيء الشيء عارض

 عنــد للتعــارض عــدة يجــد المســتقرئ تعريفــات :فييي اصييطلاا الأصييوليين التعييارض حقيقيية: ثانيييا 
 :الأصوليين، ولا يخلو أغلبها من اعتراض ونظر، ومن هذه التعريفات

 (.2)"تقابل الدليلين على سبيل الممانعة:" الزركشي بأنهعرفه -أ
 . (3)"تدافع الحوتين:" الشكور عبدوعرفه  -ب
تنـافي مـدلولي الـدليلين علـى وجـه التنـاقض والتضـاد، ومـنهم مــن ": ومـن تعريفـات الشـيعة الإماميـة هـو - 

علـى وجـه التنـاقض أو التضـاد  الإثبـاتومقـام  سـب الدلالـة  الأدلةتنافي الدليلين أو :" قال في تعريفه هو
 . (4)حقيقة أو عرضا

ولعـل أجودهـا تعريـف ابـن  ،( 1)وهناك تعريفات أخرى بنف  المفهوم مع اختلاف في المباا والألفـا  -د
ومعنــاه أن مــدلول كــل مــن الــدليلين ، (2")اقتضــاء كــل مــن دليلــين عــدم مقتضــى ا خــر:" ابــن انمــام، وهــو

                                         
 .(3/213)، وكتاب العين، الفراهيدي(1/360()مادة عرض)لسان العرب، -1
 (610/ 3)لابن النوارشرح الكوكب المنير و ، (6/319)البحر اييط للزركشي: ينظر -2
 (.1/310) ،(هـ3339"ت )يب الدين البهاري الفقيه الحنفي  ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -3
ايكـم : لاشتمانما على الزيادة والحشو، ينظر للاطلاع التعريفين والاعـتراض الـوارد عليهمـا ينوقد اعترض على هذين التعريف -4

 (.1-1/6)جاويد الكمية: قم المطبعةم، 3993/ 3333 ،3ط، مؤسسة المنار، الطباطبائي الحكيمفي أصول الفقه، 
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مــن جهــة،  هــذا التعريــف مختصــر مفيــد، ف هما في المعــثم ثم الحكــمخــر ممــا يــؤدي إلى تعارضــيختلــف عــن ا 
 .وبعيد عن الحشو والتكرار من جهة أخرى

 :العلماء ت اه التعارض بين النصوص الشرعية موقف: الفرع الثاني
ذهب السواد الأعظم من العلماء إلى نفي التعارض بين النصوص الشرعية، وأكدوا على أن ما       

لأن الشريعة يطل  عليه التعارض، إنما هو تعارض  اهري منشؤه ذهن المجتهد، وتقصير من قبل النا ر؛ 
شافعي ، قال الصيرفي حاكيا عن ال(3)ن التعارض والتناقضعالشارع، فهي بعيدة إنما جاءت من قبل 

أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته ا خر من ( صلى الله عليه وسلم)لا يصح عن النبي:" قوله
  (. 4..")غير جهة الخصوص والعموم والإجمالي والتفسير إلا على وجه النسم

يختلفــون  بعض إقــرارهم للتعـارض مطلقــا لكـن بإمعــان النظـر يتبــين أنهـم مــن حيـث التطبيــ  لاالـويـروى عــن 
 (.5)الجمهورمع 

 :موقف أبي الحسين ت اه التعارض: الفرع الثالث
تطــرق أبــو الحســين إلى موضــوع التعــارض، واقتنــع بوجــوده بــين النصــوص الشــرعية، وكــان لــه منهوــه        

الخــاص في التعامــل مــع التعــارض، وربمــا نــرى اختلافــا في منهوــه دفعــه عــن غــيره مــن العلمــاء للخــوض في 
 :تصفحت مباحث التعارض عند أس الحسين البصري وجدت الأمور ا تية موضوع التعارض، فعندما

                                                                                                                    
، فـــــــواتح (3/311)زركشـــــــي، البحـــــــر ايـــــــيط، لل(211ص)كراتشـــــــي  –أصـــــــول البـــــــزدوي، مطبعـــــــة جاويـــــــد بـــــــري : ينظـــــــر -1

، ســـــنة 3رضـــــا المظفـــــر، مركـــــز انتشـــــارات دفـــــتر تبليغـــــات اســـــلامي حـــــوده علميـــــه قـــــم ط ،، وأصـــــول الفقـــــه(1/310)الرحمـــــوت
 (.3/332)انادي، قم : ، المطبعة0، واصطلاحات الأصول، الشيم علي المشكيلإ، ط(2/306)،3111

 (1/316)تيسير التحرير  -2
 (.61ص)م،3991، 3لبنان، ط -يف بن عبدالله عزيز البردنجي، دار الكتب العلمية، بيروتالتعارض والترجيح، عبداللط - 3
 (.3/333)البحر اييطنقل كلامه الزركشي في  - 4
 (.300 -1/301)، ونهاية السول(3/210)ارشاد الفحول (. 1/2)التقرير والتحبير - 5
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لكنـــه لم يـــذكر ( 1)أنـــه خـــاض في موضـــوع التعـــارض، وذكـــره في أكثـــر مـــن مبحـــث كمـــا ســـيأ  بيانـــه :أو 
، فلم أجد مـا يطلـ  عليـه التعريـف مـع إقـراره بوجـود التعـارض بـين بعـض الأدلـة، (2)للتعارض تعريفا محدداً 

 .في عدم ذكر تعريفه؛ لأنه اعتمد على المفهوم اللغوي للتعارضوربما السبب 
أنه أورد موضوع التعارض وتكلم فيه بالتفصيل لكنه ينفي التعارض الحقيقي بين النصـوص كمـا هـو  :ثانيا

لا يصح الترجيح بـين الأدلـة؛ لأنهـا لا تتعـارض؛ لأن تعارضـها  :"، فيقول البصري(3)مذهب عامة العلماء
ولأن الترجــــيح يقتضــــي .. افي مــــدلولاتها، وفي تعارضــــها ثبــــوت مــــدلولاتها علــــى تنافيهــــا، موقــــوف علــــى تنــــ

 (.  4")طراحهإ التمس  بما ثبت فيه الترجيح، وإطراح ما لم يثبت فيه والدليل لا يجود
رغــــم أنــــه لم يضــــع عنوانــــا لتعــــارض القطعيــــات إلا أنــــه ضــــمن حديثــــه عــــن العمــــومين يقــــر   إمكــــان  :ثالثييييا

ولا  :"المعلومين، وقصـده بـالمعلوم هـو قطعـي الثبـوت؛ لأنـه أورده في مقابـل الظـن، فهـو يقـولالتعارض بين 
أو يكـــون أحـــدهما معلومـــا  مظنـــونينيخلـــو العمومـــان المتعارضـــان مـــن كـــل وجـــه إمـــا أن يكونـــا معلـــومين أو 

 في فهـــــو يـــــرى أن التعـــــارض قـــــد يقـــــع بـــــين المعلـــــومين والمظنـــــونين والمختلفـــــين ،(5.....")وا خـــــر مظنونـــــا
وهـــو رأي مخــالف لــرأي الجمهـــور القــائلين بعـــدم وجــود تعــارض بـــين الأدلــة القطعيـــة  العمومــات والأخبــار،

 . والظنية
أنه تطرق إلى موضوع التعارض في أكثر من موطن، وركز عند حديثه في التعارض على تعارض  :رابعا

ثم عند الكلام (. 6)تعارضت إذا( صلى الله عليه وسلم)باب في أفعاله: العموم والأخبار، ووضع للتعارض أبوابا، منها
                                         

 (.320 -291 -316 -369 -362 -303 -00 /2)و ( 330 -3/109:)المعتمد: ينظر -1
 (.2/299")الشروع في تقوية أحد الطريقين على ا خر المعتمد:"علما انه ذكر تعريفا للترجيح فهو - 2
محمــــــــــد : ، هقيـــــــــ 3331، 3بــــــــــيروت، ط –المستصـــــــــفى، محمــــــــــد بـــــــــن محمــــــــــد الغـــــــــزالي، دار الكتــــــــــب العلميـــــــــة : ينظـــــــــر -3

عَــلاء آل جَعفــر، : الشــيعة واصــونا، كاشــف الغطــاء، هقيــ اصــل و  ،(3/310)، والبحــر ايــيط، للزركشــي(163ص)عبدالشــافي
 (.01 ص)ممؤسسة الإما

 .(3/339)المعتمد -4
 . (2/111)نفسهالمصدر - 5
 (.3/109)نفسه - 6
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باب في الإجماع إذا : ، وكذل  في الحديث عن الإجماع(1)باب العمومين إذا تعارضا: الكلام على العام
 (. 3)والقول في تنافيها باب في تعارض العلل: ، وفي تعرضه للعلل(2)عارضته الأدلة

  (.4)فصلا أو بابا مستقلاوهذا بخلاف أكثر المؤلفين حيث وضعوا في نهاية كتبهم للتعارض مبحثا أو 
علـى أما منهوه في التعامل مع التعارض، فهـو مـرة يتعامـل مـع التعـارض كالحنفيـة، فيقـدم النسـم  :خامسا
، ومــرة أخــرى نــرى أن (5)، فــإن لم  كــن الترجــيح بينهمــا يــأ  إلى الجمــع بــين الــدليلين المتعارضــينالترجــيح

 (. 6)جيح، فالنسممنهوه كمنهج الجمهور القائلين بالجمع ثم التر 
بأنــه كـــان مقتنعـــا بوجـــود : فبــالنظر إلى الكـــلام الســـاب  للبصــري نســـتطيع أن نجيـــب علــى الأســـ لة الســـابقة

 (.7)التعارض، وله حلوله لدفعه، ومنهوه بين المنهوين الجمهور والحنفية
كمـا   نوجزهـابطرق عدة ، يكون بين النصين إن وجدعند أس الحسين دفع التعارض نستنتج مما سب  أن و  

 .ا خر ووجوب العمل بهما معا نأحـدهما عقديم وتالجمع بين النصين  -: يلي
 .النه بما يدل على نسخه في الجملة النسم إذا اقترن -

                                         
 (.3/330)نفسه - 1
 (.00/ 2)نفسه  - 2
 (2/291)نفسه - 3
نهايــة (. 293 /3)عبـد الله دراد: بـيروت، هقيــ   –، دار المعرفـة الشــاطبي، الموافقـات، (3/110)المستصـفى، الغــزالي: ينظـر - 4

 /2)م3999 -هـــــ3321، 3لبنـــان، ط-بــــيروت-الســـول شـــرح منهــــا  الوصـــول، عبــــد الـــرحيم الإســـنوي، دار الكتــــب العلميـــة 
260.) 

 .(321 -3/339)المعتمد -5
 (.310-2/311)نفسه -6
هــو  موالقطعــي عنــده. أن الأدلــة الســمعية كلهــا  نيــة ونيــر  فالمعتزلــة وأربــاب الكــلامإلا أنــه هنــاك مشــكلة في هديــد القطعــي  - 7

ا مــــدي ، و (2/222)المعتمــــد، أبــــو الحســــين البصــــري. دليــــل العقــــل، مــــن هنــــا  كــــن أن تتعــــارض جميــــع الأدلــــة الســــمعية عنــــده
 (.3/20)الاحكام
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 علـى أحـد الـدليلين وتكـون تقويـة ا خـر، لـىلترجيح بين الـدليلين المتعارضـين وذلـ  بتقويـة أحـدهما عا -
والمرجـوح، كـالترجيح بـين خـبر ا حـاد والقيـاس  الـراجح معرفـة للـدليل قصـدا خر بتقصي القـرائن الداعمـة 

ول راجحــا والثــاا مرجوحــا ، فيكــون الأ(1)خــر لضــعفه أمامــه المخــالف لــه، فيقــدم الــدليل القــوي ويــرد ا 
آخـر  القرينـة المرتبطـة بالـدليل  دلـيلا وقـد اعتـبر أبـو الحسـين البصـري ،ر عـن كونـه خـبرا أو قياسـاظبغض الن

آخـر  الحسـين البصـري  عـن غـيره في اعتبـار القرينـة المرتبطـة بالـدليل دلـيلا ا، وهـذا مـا ميـز أبـ( 2)لـه كملام
   .له يرجحه على الدليل المعارض مكملا

ويكـــون بـــالرجوع إلى مـــا يقتضـــيه فهـــو علــــى التخييــــر بـــين النصـــين،  الم يكـــن هنـــاك مرجحـــ إن التخيـــير، -
 .أو التحق  من تاريم نزول النه كما سيأ العقل والعمل بالمجاد أو التخصيه 

طرق دفع التعارض عند أبي الحسين البصري مع نماذج : المطلب النالث 
 .تطبيقية
  :مناهج العلماء في دفع التعارض :الفرع الأول

في دفـــع التعـــارض والـــتخله منـــه عنـــد وقوعـــه إلى مـــذاهب عـــدة، وطـــرقهم اختلفــت منـــاهج العلمـــاء       
 :ثلاثة مناهج رئيسية و كن حصرها في

وهو منهج الجمهور، فعند تصفح كتب علماء الأصـول خاصـة  المعاصـرين مـنهم نجـد : المنهج الأول -أ
الجمــع بــين النصــين وإلا فــالترجيح  ثم النســم، وهــذا : أن مــنهج الجمهــور عنــد التعــارض هــو الترتيــب ا  
 (.3)صحيح إلا أن منهم من قدم النسم على الترجيح 

                                         
م، 2110: 3مريكيــة، طالولايـات المتحـدة الأ -مفهـوم خـلاف الأصـل، محمـد بشــير سـالم ، المعهـد العـالمي للفكــر الإسـلامي- 1

 .339ص 
 .(2/136)المعتمد، أبو الحسين البصري .- 2
 (.3/210)، ارشاد الفحول (300 -1/301)نهاية السول(. 1/2)البرهان للوويلإ -3
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هــو مــنهج فقهــاء الحنفيــة، فقــد ورد عــنهم أنهــم خــالفوا الجمهــور في دفــع التعــارض، : ج الثييانيالميينه -ب
 (.1)النسم ثم الترجيح وبعدهما الجمع: فترتيبهم هو

، وأمـا مـنهوهم في دفــع (2)فهـم ينفـون التعــارض بـين القطعيـات كـالجمهور :مينهج علمياء ال عفريية -ج
قـدم الجمـع ثم النسـم، ثم التخيـير، والأخـذ بروايـات الأئمـة  التعارض عند وقوعه بين الظنيات، فمـنهم مـن

 (.4)، ومنهم من يذكر غير ذل (3)أحوط إن وجدت، وبعدها التوقف، هذا إن وقع بين النصوص
 . كن الحديث عنها هنا ونذه الترتيبات آثار فقهية كثيرة عند كل فري  من الفقهاء مع غيره، لا

 :التعارض دفع أبي الحسين البصري في نهجم: الفرع الثاني
خــــاض أبــــو الحســــين في موضــــوع التعــــارض، وذكــــر المقــــدمات الــــك يــــذكرها الأصــــوليون بعــــده ككــــون     

المتعارضـــين في مســـتوى واحـــد، كـــأن يكونـــا عـــامين أو خاصـــين،  نيـــين أو معلـــومين، وغـــير ذلـــ  ممـــا هـــو 
 (.5)معلوم لدى الدارسين

ن تعـذر فـالجمع، فـإن إالحنفيـة، فيقـدم النسـم فـالترجيح فـوكما سب  شرحه فإن منهوه أحيانا كمـنهج     
لم  كــن فــالتخيير، وأحيانــا كمــذهب الجمهــور، فيقــدم الجمــع ثم النســم ثم الترجــيح، وقــد أشــرت إلى ذلــ  

ع التعــارض قـال البصــري في معـرض حديثـه عــن وقـو ، (6)مـن قبـل لكــن سـأنقل كلامــه هنـا لزيـادة الإيضــاح

                                         
 (.300 -1/301)ونهاية السول(. 3/311)، التقرير والتحبير(2/31)أصول السرخسي  - 1
هقي  السـيد محمـد الرضـوي الكشـميري، .  ه 3113 تعبد الله بن محمد البشروي الخراساا  ،الوافية في اصول الفقه: راجع -2

الاصــول العامــة للفقــه المقــارن، : انظــر. ، لكــن مارأيــت غــيره يقــول بــذل (2/30)–ســه راه مــوده  -مجمــع الفكــر الاســلامي قــم 
، 3السيســــــتاا بقلــــــم الســــــيد منــــــير، ط، والرافــــــد في علــــــم الاصــــــول، محاضــــــرات للســــــيد (3/211)الســــــيد محمــــــد تقــــــي الحكــــــيم

 (.9-1/0)، ايكم في اصول الفقه(3/10()هـ3333)السنة
 (.2/36)الوافية في اصول الفقه للفاضل التوا المولى عبد الله بن محمد، البشروي الخراساا   -3
 (.3/336)المعالم جمال الدين العاملي -4
 (.3/109:)المعتمد: ينظر - 5
 (321 -3/339)المعتمد - 6
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، وهـذا مـنهج قريـب (1")فإن لم  كن الجمع، ولا يعلم المتأخر رُجح بينهما وعمل بـالترجيح:" بين الخبرين
 .الجمع ثم النسم ثم الترجيح: من الجمهور

وإن كانـــا خاصـــين علـــى الإطـــلاق أو عـــامين علـــى الإطـــلاق، :" أمـــا مســـاواته للحنفيـــة فهـــو يقـــول        
ن لم يعـــرف التـــأريم فيهمـــا، فـــإن أمكـــن إلمتقـــدم، فـــا بنســـم المتـــأخر منهمـــا لوعـــرف التـــأريم فيهمـــا قضـــين
ن التعبــد فيهمـــا بالنســم عنـــد مــن عـــرف أحكمنـــا بــ... وإن لم  كـــن التخيــير التخيــير فيهمــا فعـــل ذلــ ، 

التــأريم، وأن التعبـــد علينــا هـــو بـــالرجوع إلى مقتضــى العقـــل؛ لأنــه لـــي  أحـــدهما أولى مــن ا خـــر ولا يجـــود 
يكون إلا بعـد التخيـير بـين النصـين وذلـ  بـالرجوع إلى  ، فالنسم عنده لا( 2")هما على ا خرترجيح أحد

 .مقتضى العقل في العمل بالمجاد ورصيه العام ومعرفة تاريم نزول كل نه كما سب  ذكره
 :موقف أبي الحسين ت اه أنواع التعارض: الفرع الثالث    

تحـدث عـن ال كبـير نـوجزه في  وأما موقف أس الحسـين تجـاه أنـواع التعـارض فبيانـه  اجـة إلى شـرح          
 :كالأ أنواع التعارض  

فهو وإن لم يصرح بالتعارض بين القطعيات كما سب  لكن كلامه أثناء : التعارض بين المعلومين-أ
، قال أبو من قبلإلى ذل   ارةالإش قد تمتيوهم التعارض بين المعلومين، و العمومين المتعارضين، 

ن أحدهما ولا يخلو العمومان المتعارضان من كل وجه إما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو يكو :" الحسين
، وكلامه ( 3...")ن كانا معلومين لم يخل إما أن يعلم تقدم أحدهما على ا خرإمعلوما وا خر مظنونا ف

: يتحدث عن ألفا  العام، والعام عُر ف عند أهل الأصول بأنههو : هنا  اجة إلى توضيح وهليل فنقول
، ومن ثم لي  هناك اختلاف على أنه قطعي الثبوت عند وروده (4)له بلا حصر لفظ يستغرق الصات

 .متواترا، ويكون  نيا إذا ورد آحاداً 

                                         
 (2/310)المعتمد  - 1
 (.311-2/316)نفسه - 2
 (.3/339:)نفسه -3
 (.09ص)غاية الوصول في شرح لب الأصول، لزكريا الانصاري  -4
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والحنفيـة، فــذهب  أمـا دلالـة العـام علـى الأفـراد، فهـذا موضـع اخــتلاف مـن قـديم الزمـان بـين الجمهـور      
الجمهــور إلى القــول بظنيــة دلالتــه لكثــرة ورود التخصــيه في النصــوص الشــرعية، بينمــا يــرى الحنفيــة قطعيــة 

 (.1)دلالته مالم يحتمل رصيصه لدليل 
أن يكـون المـراد بـالمعلوم هـو فالمعلوم الذي ذكره أبو الحسين إنما أورده في مقابل المظنون، وهذا يحتمـل      

وت، كمــا يحتمــل أن يكــون قطعــي الدلالــة، أمــا الاحتمــال الأول فهــو الأقــوى؛ لأنــه لم يصــرح قطعــي الثبــ
  .بوجود التعارض في القطعيات

لكـن هنـاك مسـألة أخـرى فيمـا يخـه القطـع والظـن، وهـي أنـه قـد ذكـر عـن المعتزلـة وأكثـر الأشــعرية        
أن :" قــال الــراديتفيــد القطــع حــتى لــو وردت متــواترة إلا إذا انضــمت إليهــا قــرائن،  بــأن الأدلــة الســمعية لا

،  فـإذا انتفـت هـذه الاحتمـالات ثبـت (2..." )الأدلة السـمعية لا تفيـد اليقـين إلا بنفـي عشـرة احتمـالات
وهـو مــذهب المعتزلــة وأهــل ل بالخطــاب، ومــن هـذه الاحتمــالات تعــارض العقــل مـع الــدليل الســمعي، العمـ

، ومــن علمــاء الكــلام أيضــا الكــلام وأكثــر الأشــعرية، وأبــو الحســين وإن لم يصــرح بــذل  لكنــه مــن المعتزلــة،
كلامـه نظريـا، ي  ، وإن لم يأت في ذل  بمثـال وبقـالمفتقر للقرائن قدم حوج العقل على السمعأيضا يهو ف

كن حمل المعلوم علـى المعلـوم مـن لكن المهم أنه أقر التعارض بين العقل والخبر، إذاً فنصل إلى القول بأنه  
إمـا في :" حيث الثبوت، أو من حيـث الدلالـة، ولأنـه ذكـر مـع المعلـوم لفـظ الخـاص فيقـر تعـارض المعلـومين

، والمعلــوم الخــاص يعــلإ قطعــي الثبــوت والدلالــة معــاً، ومــع ذلــ  لم يــأت في ذلــ  (3")عــامين أو خاصــين
 .بأمثلة تبين المقصود أكثر

فقد عقد أبو الحسين فصلا للتعـارض بـين العقـل والخـبر  :بين العقل وخبر الواحد إقراره التعارض  -ب
 كــن تأويــل الخــبر إلا  الواحــد، ويــرى فيــه أن العقــل يقــدم إذا كــان منــع العقــل مــن الشــيء بغــير شــرط، ولا

                                         
، كشف (211ص)نهاية السول شرح منها  الوصول (. 1/333)، شرح الكوكب المنير(2/391)البحر اييط - 1

 (2/21)الاسرار
 .310-نهاية السول شرح منها  الوصول ص ،  33-2/19 نفائ  الأصول في شرح ايصول -2
.بالتصرف( 323-3/321) المعتمد: ينظر - 3
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اعلـــم أن العقـــل إذا منـــع مـــن الشـــيء بشـــرط  ـــو إيـــلام :" بتعســـف وإلا يقـــدم الخـــبر علـــى العقـــل، ويقـــول
نـه يقبــل خـبر الواحـد بإباحتـه ويعلــم أنـه غـير محــض، وأنـه فيـه منفعــة، إيـوان إذا كـان محضـا لا نفــع فيـه، فالح

وإن منـع العقــل مــن الشــيء بغــير شـرط  ــو منعــه مــن حســن تكليـف مــا لا يطــاق، فمــتى ورد خــبر بخــلاف 
الصـحيح،  قالـه وعـثم التأويـل( صلى الله عليه وسلم)ذل  فإن أمكن تأويل الخبر من غير تعسف جودنا أن يكون النبي

وبرهانــه  في ، " قالــه علــى ذلــ  الوجــه( صلى الله عليه وسلم)وإن لم  كــن تأويلــه إلا بتعســف لم يجــز أن يكــون النــبي 
وإنمـــا لم يقبـــل  ــاهر الخـــبر في مخالفـــة مقتضــى العقـــل؛ لأنـــا قــد علمنـــا بالعقـــل علـــى " عــدم قبـــول الخـــبر هــو

خلافــه لم يخــل إمــا أن نعتقــد  الإطــلاق أن الله لا يكلــف مــا لا يطــاق، وأن ذلــ  قبــيح فلــو قبلنــا الخــبر في
في ذلـــ ، فيوتمـــع لنــا صـــدق النقيضـــين أو لا نصـــدقه فنعــدل عـــن مـــدلول المعوـــز ( صلى الله عليه وسلم)صــدق النـــبي
 (.1) "وذل  محال

رد لكنـه لم يــأت بمثـال نــذه المسـألة، رغــم أننـا نجــد الفـرق بينــه وبـين غــيره مـن المعتزلــة؛ لأنهـم تركــوا الخـبر لمجــ 
العقــل دون ذكــر الشــرط الــذي ذكــره أبــو الحســين، بــل إنهــم ذهبــوا إلى أبعــد مــن ذلــ   برهــانمعارضــته مــع 

          فقـــــدموا دليـــــل العقـــــل علـــــى الـــــدليل الســـــمعي مطلقـــــا متـــــواترا أو آحـــــاداً، كالقاضـــــي عبـــــدالجبار والجـــــاحظ 
 (.2)وغيرهما 

اعلـم  ": الحسـينأبـو  قـال:التعارض بين الخبير الواحيد ميع النصيوص المتيواترة قيد  المتيواتر عند -ج
أن خــبر الواحــد إنمــا يكــون رافعــا للكتــاب إذا نفــى أحــدهما مــا أثبتــه ا خــر علــى الحــد الــذي أثبتــه أو أثبــت 

فـلان في الوقـت ليصـل أحدهما ضد ما أثبته ا خر على الحد الذي أثبته، فالأول  و أن يقول في أحـدهما 
 ا خـر عـن هـذه الصـلاة علـى هـذا الحـد، والثـاا الفلاا في المكان الفـلاا علـى الوجـه الفـلاا، وينهـى في

ن كـان الخـبر ينـافي الكتـاب مـن غـير نسـم لم إ مكان آخر في ذل  الوقت بعينه فبتل  الصلاة في يأمرأن 

                                         
 (.301-2/302) المعتمد - 1
وفضــــل الإعتــــزال (. 00ص)شــــرح الاصــــول الخمســــة للقاضــــي عبــــدالجبار: ، وانظــــر ايضــــا(1/130)ايصــــول للــــرادي: انظــــر - 2

 (.3/121)السبكي –الإبها  (. 3/211)كتاب الحيوان، للواحظ،(. 319)وطبقات المعتزلة 
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( 2)، فهـو يــرد خـبر ا حــاد إذا عـارض المتــواتر لأنـه لــي  بقـوة المتــواتر الـذي حصــل بـه العلــم(1")يجـز قبولــه
 (.3)غير منسوخ قد علمنا أنه كلام الله وكذا إذا عارض نه قرآا 

فهو أقر التعارض بـين السـنة القوليـة والفعليـة، ويـدفع التعـارض  :التعارض بين السنة القولية والفعلية -د
 بينهما بتقديم الفعـل علـى القـول مطلقـا، هـذا وللعلمـاء في تعـارض القـول والفعـل مـذاهب، مـنهم مـن قـدم

إذا  :"أبـو الحســين فيقـدم الفعــل فيقــول، وأمــا (4)علــى مـبررات وحوــج الفعـل ومــنهم مـن عكــ  الأمــر بنـاء
كــان القـــول بيانــا والفعـــل بيانـــا فأيهمــا أكشـــف والجــواب أن الفعـــل أكشـــف؛ لأنــه ينبـــلإ عــن صـــفة المبـــين 

، لكـــن إذا ورد الخـــبر والفعـــل لبيـــان مجمـــل (5")مشـــاهدة، والقـــول إخبـــار عـــن صـــفته، ولـــي  الخـــبر كالعيـــان
والمتـــأخر تأكيـــد ا أن يتنـــال القـــول والفعـــل أو لا، فـــإن لم يتنـــاف فالمتقـــدم هـــو المبـــين يخلـــو إمـــ الكتـــاب فـــلا

يعلـم تقــدم أحـدهما علــى ا خـر فيوــود في كـل واحــد منهمــا أن  ن تــأخير البيـان لا يجــود، وإن لم؛ لأللبيـان
وإن لم المبـين، ، وإن تنـال القـول والفعـل فالمتقـدم هـو يكون هو المتقـدم، وهـو الـذي قصـد بـه البيـان ابتـداء
 (.6) نعلم تقدم أحدهما على ا خر جعلنا القول هو البيان

 : النماذج التطبيقية لأنواع التعارض بين النصوص: الفرع الرابع
 :أمثلة التعارض كانت كثيرة اقتصرت على أهمها

قولـــه تعـــالى في  :التعيييارض بيييين خبيييرين معليييومين خاصيييين مييين و يييه وعيييامين مييين و يييه: المثيييال الأول
، مع قوله عـز وجـل فيمـا (21)﴾ النساء من وَأنَْ تَجْمَعُوا بَـيْنَ الْأُخْتـَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  ﴿:محرمات النساء

                                         
(.2/301)المعتمد1
(.2/119)المصدر نفسه 2
(.2/301)المصدر نفسه 3
، تيســــــــير (2/269)، ورفــــــــع الحاجــــــــب عــــــــن مختصــــــــر ابــــــــن الحاجــــــــب لابــــــــن الســــــــبكي(1/260)البحــــــــر ايــــــــيط: انظــــــــر - 4

 (.1/269)التحرير
(.3/132)المعتمد 5
(2/131)المعتمد6
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ــا وَراَءَ ذَلِكُــمْ ﴿ :يخــه نفــ  الموضــوع ، فيقضــى بالخــاص وهــو الــنه (23)﴾ النســاء مــن  وَأحُِــلَّ لَكُــمْ مَ
 .النكاحالأول على الثاا، فيحرم الجمع بين الأختين في 

تعــارض بــين النصــين أحــدهما مثــل أبــو الحســين لل :التعييارض بييين السيينة القولييية والفعلييية: المثييال الثيياني
نهيـــه ) : بــــ:  وجـــه دون وجـــهلوفعلـــه ( صلى الله عليه وسلم) الســـنة القوليـــة والثـــاا الفعليـــة، بمـــا روي مـــن قـــول الرســـول

 جلـ (:) صلى الله عليه وسلم)ثبت أنه، وأما فعله فقد (1)(عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول( صلى الله عليه وسلم)
ثم أورد ، وهــذا تعــارض واضــح بــين القــول والفعــل، (2)(لقضــاء الحاجــة في البيــوت مســتقبل بيــت المقــدس

  :،كا   (3)الحلول المقترحة لدفع هذا التعارض
 .يحتمل أن يكون مباحا في البيوت لكل أحد: أولا
 (.صلى الله عليه وسلم)يحتمل أن تكون إباحته خاصة بالنبي: ثانيا
 .عن استقبال القبلة واستدبارها عاما لأمته في البيوت والصحارى( صلى الله عليه وسلم)يكون نهيهيحتمل أن : ثالثا
وقد اختلـف الفقهـاء في المسـألة بنـاء علـى  قال بعد ذل ،ثم ، يحتمل أن يكون خاصا في الصحارى: رابعا

 (.4)تقديم القول أو الفعل أو الجمع بينهما
واعلم أن قوله عز و جل لقد كـان لكـم في رسـول الله  :"وقال أبو الحسين في كيفية دفع هذا التعارض    

أسوة حسنة وقولـه فـاتبعوه مـع اسـتقباله بيـت المقـدس في البيـوت معـارض لنهيـه عـن اسـتقبال القبلـة لغـائط 
خـر  فكــان وقــوع أو بـول فــلا ينبغـي أن يعــترض بأحـدهما علــى ا خـر إلا لوجــه يـترجح بــه أحـدهما علــى ا 

له أخه من هذا النهي لأن نهيـه عـام في البيـوت والصـحارى وفعلـه يخـته ن قيل فعإالتخصيه به أولى ف

                                         
قــال رســول الله إذا أتــى أحــدكم الغــائط فــلا يســتقبل القبلــة ولا يونــا  هــره شــرقوا أو :) أصــل الحــديث ورد عنــد البخــاري وهــو -1

 (.33 /3)، (333)من حديث أس أيوب الأنصاري الرقم... ، صحيح البخاري، باب لا تستقبل القبلة(غربوا
لقد  هرت ذات يـوم علـى  هـر بيتنـا فرأيـت رسـول الله قاعـدا علـى أن عبد الله بن عمر أخبره قال ) أصل الحديث هكذا ورد -2

 (.3/32)، (339)، الرقم..، أخرجه البخاري في صحيحه باب باب لا تستقبل القبلة(لبنتين مستقبل بيت المقدس
 .هذا المثال ذكره أبوالحسين في المعتمد  -3
 (.0/326)ع الصنائع، وبدائ(3/91)، والمجموع للنووي(3/261)مواهب الجليل: انظر - 4
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، فالعمــل عنــده بــالقول أو الفعــل مقــرون بتخصــيه كليهمــا، (1) ..."بــالبيوت فكــان الاعــتراض بــه أحــ  
يــترجح عنــده أحــدهما عــن ا خــر إلا بــدليل  فــالنهي هنــا خــاص بالصــحاري، والعمــل خــاص بــالبيوت، ولا

 .  آخر يعضده ويقويه
وإن " : أبــو الحســـين :قـــال: تعييارض القيييول والفعييل المتنيييافي لبييياب م ميييل الكتيياب:  ليييثالمثييال الثا

مــن قــرن حوــا إلى عمرتــه فليطــف نمــا ) : (صلى الله عليه وسلم)يتنــال حكــم القــول والفعــل فمثالــه آيــة الحــج، وقولــه
، فـإن كـان قولـه (قـرن فطـاف طـوافين وسـعى سـعيين(:)صلى الله عليه وسلم)، وروي أنـه(2()طوافا واحدا وسعيا واحدا

هــو البيــان، فــالطواف الثــاا غــير واجــب، وإن كــان فعلــه هــو البيــان فــالطواف الثــاا واجــب، فمــتى علمنــا 
، (3)"تقدم أحدهما كان هو البيان، لأن الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجود أن يكون بيانـا لـه كـان بيـان لـه 

 .كان بيانا له  تى مجملا في آية الحج، فإذا اقترن بقول سب  الفعل والعك أفلفظ الطواف 
   :وذلـ  كروايـة ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال :الشريفةالسنة قولين من  بينالتعارض : رابعالمثال ال

الــدينار بالــدينار والــدرهم بالــدرهم :) أيضــا  يمــع حــديث أس ســعيد الخــدر ، (4)(لا ربــا إلا في النســي ة ) 
الحــديثين واضــح، الأول حصــر الربــا فقــط في النســي ة، ، ومفهــوم (5()مــثلا بمثــل مــن داد أو ادداد فقــد أربى

 كـن رصيصـه في الجنسـين :"وأما الثاا فهو نه في ربا الفضل، فهو يذكر طرق دفع التعارض هنـا بقولـه
، فـدفع التعـارض بتأويـل أحـدهما بـا خر بتخصـيه حـديث أس ســعيد (6) "...المختلفـين بخـبر أس سـعيد 

 . النسي ة والفضل عند اختلاف جن  الأموال الربويةبقول ابن العباس، فيوتمع ربا 

                                         
 (.3/163)المعتمد -1
 931 )الرقمكتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا،   1/209روى الترمذي في سننه 2
(2/131)المعتمد3
 (.1/13)، (2310)، الرقمبيع الدينار بالدينار نساءأخرجه البخاري في صحيحه، باب  -4
ومســلم بــاب   ،(1/13)، (2310)بــاب بيــع الــدينار بالــدينار نســاء، الــرقمأخرجــه البخــاري ومســلم في الصــحيح، البخــاري  -5

 .واللفظ له( 0/39)، (3312)بيع الطعام مثلا بمثل، الرقم
 (.310 -2/311)المعتمد -6
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 :خاتمة
إلى النتـــائج  نخلـــه، مـــن خـــلال كتابـــه المعتمـــد ضـــوع التعـــارض عنـــد أس الحســـيندراســـة لمو هـــذه البعيييد     
 :تالية ال

لا ريــــب فيــــه أن الاخــــتلاف في كيفيــــة دفــــع التعــــارض بــــين العلمــــاء نظريــــا عنــــد الأصــــوليين، ســــبب  :أو 
 .لاختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية التطبيقية

تبــين لي مــن خــلال هــذه الدراســة أن مــنهج أس الحســين في كيفيــة دفــع التعــارض كــان منهوــا مــتردداً  :ثانيييا
 .بين الجمهور والحنفية

صــري يخــالف المعتزلــة في بعــض المســائل في التعــارض كعــدم إطــلاق القــول بتقــديم العقــل علــى أن الب :ثالثييا
 .الخبر، بل قيده بشرط، فإذا لم يتحق  هذا الشرط فإنه يقدم الخبر على برهان العقل

 .دلة مطلقا كما سب  ذل  بخلاف الجمهور أنه يقر التعارض بين النصوص والأ :رابعا
   .لمرتبطة بالدليل دليل آخر مكمل له يرجحه على الدليل المعارضاعتبار القرينة ا :خامسا
ومن خلال هذا العرض الوجيز نكون قد عرضنا رأي أس الحسين البصري  المميز في مسـألة التعـارض      

                         وصـــل اللهــــم وســــلم علـــى ســــيدنا محمــــد وآلـــه وصــــحبه أجمعــــين. والترجـــيح وطرقــــه في دفـــع هــــذا التعــــارض
 :مراجعالمصادر و القائمة 

 ه3316:عن نافع، دار الكتب العلمية، ط القرآن الكريم برواية ور  -  
بيروت،  –الأحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد ا مدي أبو الحسن، دار الكتاب العرس ( 3

 .سيد الجميلي. د: ، هقي  3313الطبعة الأولى ، 
العوائــد تعليــ  علــى درر الفوائــد، الشــيم عبــدالكريم الحــائري اليــزدي، بقلــم سماحــة الحــا  الســيد افاضــة ( 2

 :.ايران -3331مهر،السنة : ، المطبعة3محمد رضا، دار القرآن الكريم، ط
الاســــتيعاب في معرفــــة الأصــــحاب، أبــــو عمــــر يوســــف بــــن عبــــد الــــبر بــــن عاصــــم النمــــري القــــرطبي ت (1

 .علي محمد البواوي: ، هقي 3هـ، ط3332:سنة هـ، دار الجيل، بيروت،361
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 .3901( مايو)الأعلام خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة أيار ( 3
تبليغـــات اســـلامي حـــوده علميـــه قـــم  اصـــول الفقـــه، الشـــيم محمـــد رضـــا المظفـــر، مركـــز انتشـــارات دفـــتر ( 0
 .3،3111ط
س، .  ه 3113ق مـــرداد .  ه 3331، 0ي المشـــكيلإ طاصـــطلاحات الاصـــول ومعظـــم أ اثهـــا، علـــ(6

 .دفتر نشر انادي قم: انادي الناشر: المطبعة
 . كراتشي  –أصول البزدوي، مطبعة جاويد بري (1
 (.عليه السلام)عَلاء آل جَعفر، مؤسسة الإمام علي : اصل الشيعة واصونا، كاشف الغطاء، هقي ( 0
 -الشــيم أحمــد عـزو عنايــة، دمشــ  : ـــ ايقـ (هـــ3201ت )الشـوكااإرشـاد الفحــول، محمـد بــن علــي ( 9

 .م3999، 3الشيم خليل المي  والدكتور صات فرفو، دار الكتاب العرس، ط: كفر بطنا، قدم له
، علـ  عليـه، (636ت)إخبار العلماء بأخيار الحكماء، الودير جمال الدين علي بن يوسف القفطـي( 31

 . بيروت -دار الكتب العلمية لبنان ،3/2110ابراهيم سم  الدين،ط
، حققـه وعلـ  حواشـيه  ه 113ت سـنة )البداية والنهاية، للامام الحافظ اسماعيل بن كثـير الدمشـقي( 33

 . م 3900.  ه 3310، 3علي شيري، دار إحياء التراث العرس، ط
محمــد : هقيــ ( هـــ193: ت)البحــر ايــيط في أصــول الفقــه، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي( 32

 .م2111-هـ3323محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
طبيع بعنايـة وكالـة المعـارف الجليلـة، اسـتانبول ، اسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين اسماء المؤلفين( 31
 .لبنان –اعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العرس بيروت  3903سنه 
 .الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل بن ايب  الصفدي، المعهد الالماا للا اث الترقية( 33
: ، دار الثقافــــة، الســــنة603وفيــــات الأعيــــان وأنبــــاء الزمــــان، شمــــ  الــــدين أحمــــد بــــن خلكــــان، ت ( 30

 .إحسان عباس.د: ، هقي 3960
فِلْـزَر، دار  –سُوسَـن ة دِيفَلْـد : ، أحمـد بـن يحـيى بـن المرتضـى المهـدي لـدين الل ـه، هقيـ طبقات المعتزلـة( 36

 . م3963= هـ 3101: بيروت، سنة النشر –مكتبة الحياة 
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مهــــــدي المخزومــــــي .د: أس عبــــــد الــــــرحمن الفراهيــــــدي، دار ومكتبــــــة انــــــلال، هقيــــــ  كتــــــاب العــــــين،(31
 إبراهيم السامرائي.ود
 –أحمـــد بـــن علـــي بـــن حوـــر العســـقلاا الشـــافعي، مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات  لســـان الميـــزان،( 30

 .انند –دائرة المعرف النظامية : م، هقي 3906 –3316،  1بيروت، ط
 . 3بيروت، ط –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر( 39
: قــم المطبعــةم، 3993، 3ط، مؤسســة المنــار، الســيد الطباطبــائي الحكــيمايكــم في أصــول الفقــه، ( 21

 .جاويد الكمية
"   ه 3133 -909"معــالم الــدين ومــلاذ المجتهــدين، الشــيم الســعيد جمــال الــدين الحســن العــاملي( 23

 (.ايران)مؤسسة النشر الاسلامي، بقم 
 .درادعبد الله : بيروت، هقي  –الموافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، دار المعرفة ( 22
 .3100، 3بيروت، ط –المنتظم في تاريم الملوك والأمم، لابن الجودي، دار صادر( 21
معوم المـؤلفين، تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة الجـزء الاول تـأليف عمـر رضـا كحالـة الناشـر مكتبـة  ( 23
 .بيروت دار إحياء التراث العرس بيروت -المثثم 
محمـد عبـد السـلام عبـد : ، هقيـ 3331، 3بـيروت، ط –مية المستصفى، الغزالي، دار الكتب العل( 20

 .الشافي
: بــــيروت، الطبعــــة –مشــــكاة المصــــابيح، محمــــد بــــن عبــــد الله الخطيــــب التبريــــزي، المكتــــب الإســــلامي( 26
 .هقي  محمد ناصر الدين الألباا: ، هقي 3900 –3310 -الثالثة
 .(هـ3333)، السنة3قلم السيد منير، طالرافد في علم الاصول ، محاضرات للسيد السيستاا ب( 21
لبنـــان، -بـــيروت-نهايـــة الســـول شـــرح منهـــا  الوصـــول، عبـــد الـــرحيم الإســـنوي، دار الكتـــب العلميـــة ( 20
 .م3999، 3ط

 الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبدالله مصطفى المراغي، نشره محمد علي عثمان، مطبعة ( 29
 .م3931: أنصار السنة ايمدية، سنة الطبع
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لصــحاح تــا  اللغــة وصــحاح العربيــة، إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري، هقيــ  أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ا( 11
 .م3906 -  ه 3116لبنان، الطبعة الاولى القاهرة  -دار العلم للملايين بيروت

عـروف حي المتقي الدين أبو البقاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي الفتـو شرح الكوكب المنير ( 13
 .مـ 3991 -هـ3330محمد الزحيلي و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية : ، ايق بابن النوار

، دراسة وهقي  مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب (361ت)الخطيب البغدادي -تاريم بغداد( 12
 (.م3991 - ه 3331الطبعة الاولى )لبنان، –العلمية بيروت 
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